
 

عبير نصر

لا مــجــال لــاســتــهــانــة بــخــطــورة مــخــرجــاتِ 
المتلاعبة،  العنفية  الأســـد  ــار 

ّ
بــش شخصية 

 الأمــــــر يــتــعــلــق بــحــســاســيــةٍ ســيــاســيــةٍ 
ّ
لأن

فائضة، فالشعور الخادع بالعظمة والقوة 
الــــذي يــمــيّــزهــا لــيــس صــــادراً عــن عــبــث، بل 
ــبـــارك من  عــن ثــقــةٍ مــطــلــقــةٍ بــأنــه مــحــمــيّ ومُـ
برمتها  ولتذهب سورية  الــدولــي،  المجتمع 
إلــى الجحيم. وعــلــيــه، لــم يتوقف يــومــا عن 
الــخــداع والمـــنـــاورة، لــيــبــدو ســائــحــا سعيداً 
في خضم المؤتمرات العربية المحتدمة التي 
ستحدّد مصير بلاده المدمّرة، مطمئناً إلى 
 ولـــن يـــأخـــذه مــنــه أحـــد. 

ٌ
 عــرشــه مــحــصــن

ّ
أن

 مــــحــــاولات الــتــلــطــي 
ّ

ــم، لا مــعــنــى لـــكـــل مـــن ثــ
وراء الـــدجـــل الــعــالمــي وقــلــقــه المـــزعـــوم على 
السوريين، فهذا الهراء الإنساني ليس أكثر 
من تعمية مقصودة وممنهجة عن حقيقة 
بات  العام  السياسي  المناخ   

ّ
لأن يجري،  ما 

مشحوناً بمشاريع ديمغرافية قادمة وسط 
غياب تام للرادع الدولي.

 واقـــع المنطقة يحكم 
ّ
إن الــقــول  نــافــل  ومـــن 

المعرفي سلفاً حين  على نفسه بالنقصان 
 ســـوريـــة لا يــمــكــن أن 

ّ
يــســتــبــعــد حــقــيــقــة أن

تــكــون جــســراً لــعــبــور أيّ مــشــروع إقليمي 
أو دولــــي، وإنــمــا هــي ركــيــزة أســاســيــة في 
إذ وبينما تخترع  المــشــاريــع.  تثبيت هــذه 
إسرائيل ذرائــع الدفاع عن كيانها لخدمة 
ســرديّــتــهــا الــتــوسّــعــيــة، وبــفــجــاجــةٍ مثيرة 
للغثيان، يبدو العدوان المتلازم على لبنان 
مــع حزب  »المــزعــوم«  الحسابات  وتصفية 
الـــلـــه، مـــقـــدّمـــة لـــرســـم شــــرق أوســـــط جــديــد 

جيرار ديب

فــــاجــــأت مـــصـــر مــنــطــقــة الــــقــــرن الأفـــريـــقـــي 
ــع إريـــتـــريـــا  بـــانـــعـــقـــاد الـــقـــمـــة الـــثـــاثـــيـــة مــ
ــال فــــي أســــمــــرة، الــخــمــيــس 10  والــــصــــومــ
أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وحضرها 
الفتاح  المــصــري عبد  الرئيس  إلــى جانب 
ــــري أســيــاســى  ــتـ ــ الــســيــســي نـــظـــيـــراه الإريـ
أفورقي والصومالي حسن شيخ محمود.

وأهميته  اللقاء  فعالية  الحديث عن  رغــم 
الثلاث،  للدول  الاقتصادي  الصعيد  على 
الــقــمــة  إلـــــى هـــــذه  ــن نـــظـــر   هـــنـــاك مــ

ّ
إلا أن

وحمّلها رسائل من الجانب المصري إلى 
بينهما خلافاتٌ  اللذين  الإثــيــوبــي  الآخــر 
بدأت بقرار تشييد إثيوبيا سد النهضة 
على النيل الأزرق، وقد لا تنتهي بصراع 

النفوذ على البحر الأحمر بين البلدين.
المــشــروع حفيظة مصر ودفعها  أثــار  لقد 
إلى  اللهجة  إلى تسجيل اعتراض شديد 
الصدام  بــاب  الإثيوبي، ما شــرّع  الجانب 
بين الدولتين، ففي أغسطس/ آب الماضي، 
أعـــلـــنـــت إثـــيـــوبـــيـــا أنـــهـــا قـــامـــت بــتــشــغــيــل 
ــد الــنــهــضــة  تــوربــيــنــن جـــديـــديـــن عــلــى سـ
الكبير، ما يتيح لها مضاعفة إنتاجها من 
الكهرباء، بفضل هذا السدّ الضخم الذي 
بنته على نهر النيل، مسببًة مشكلاتٍ مع 
مقدّمتها مصر.  فــي  الــنــيــل،  حـــوض  دول 
ووفق وزير الري والموارد المائية المصري، 
الــدول  قائمة  تتقدم مصر  هاني سويلم، 
الأمطار،  والأقــل من حيث معدل  القاحلة 
مع الاعتماد شبه المطلق على نهر النيل 
النهضة  ســد  أن  إلـــى  لافــتــا   ،%98 بنسبة 
ــد المــخــاطــر الــرئــيــســيــة على  الإثــيــوبــي أحـ

مصر وأمنها الغذائي.
الــخــاف المــصــري الإثيوبي العلاقة  ــد 

ّ
وط

ــيـــث تــعــانــي  ــر والـــــصـــــومـــــال، حـ بـــــن مـــصـ
الأخيرة من جارتها إثيوبيا التي اعترفت 
الـــصـــومـــال«  »أرض  إقـــلـــيـــم  بــإســتــقــالــيــة 
ــا لأديـــس 

ّ
)صــومــالــيــانــد(، مـــا أعــطــى حــق

أبــابــا بــالــوصــول إلـــى مــيــنــاء بــربــرة، على 

عبد الباسط سيدا

يــشــبــه مــشــهــد الانــــقــــســــام المــجــتــمــعــي فــي 
إلى  الأقــصــى،  المنطقة منذ عملية طــوفــان 
حــــدٍّ مــــا، حـــالـــة الانـــقـــســـام الــحــمــاســي بين 
ــرة الــــقــــدم. وتــــزيــــد الــحــمــاســة  ــ جــمــاهــيــر كـ
ــــرت المــــفــــاجــــآت غــيــر 

ُ
ــث والـــتـــفـــاعـــل، كــلــمــا كــ

ــعــة الــتــي تــــؤدّي إلـــى ارتـــفـــاع وتــيــرة 
ّ
المــتــوق

أن  ذاك، غير  أو  الفريق  هــذا  مــع  التعاطف 
 مــجــرّد مقارنة شكلية، 

ّ
المــقــارنــة تظل هــذه 

طرفي  طبيعة  مــع  تــتــوافــق  لا  تبسيطية، 
المــــقــــارنــــة ودوافـــــعـــــهـــــا وأهـــمـــيـــتـــهـــا. فــفــي 
المـــبـــاراة، تظل المــواقــف فــي نطاق  وضعية 
الــعــواطــف والــهــيــجــانــات الــتــي ســرعــان ما 
التهدئة،  طــرق  وتــأخــذ  حــدّتــهــا،  تتناقص 

إلى أن تختفي في نهاية المطاف.
المتوحشة  الإسرائيلية  للحرب  وبالنسبة 
ة المــــدنــــي؛ لاســـيـــمـــا مــن 

ّ
ــز ــ عـــلـــى مــجــتــمــع غــ

ــفــــال والـــنـــســـاء والـــشـــيـــوخ والمـــرضـــى،  الأطــ
وعـــمـــرانـــهـــا؛ فــهــي تـــحـــرّك أعـــمـــق المــشــاعــر، 
الفلسطينيين  عــنــد  ــرارة  ــ ألمـــا ومـ وأكــثــرهــا 
الــذيــن يشعرون بغبن  والــعــرب والمسلمين 
كــبــيــر نــتــيــجــة حـــرمـــان الــفــلــســطــيــنــيــن من 
دولــتــهــم وحــقــوقــهــم المــشــروعــة؛ وهويتهم 
التهديدات  جانب  إلــى  يعتزون،  بها  التي 

المستمرّة التي تتعرّض لها مقدّساتهم.
ومــا يزيد مــن درجــة قــســاوة هــذا الشعور، 
الدول  تقاعس  الفلسطينيين،  خاصة عند 
العربية دبلوماسياً لتمكين الفلسطينيين 
ــقــــوة فــــي المـــحـــافـــل  ــرح قــضــيــتــهــم بــ ــ مــــن طــ
الدولية، وذلــك في مناخ حصول تحوّلات 
إيــجــابــيــة فـــي المــــــزاج الــــدولــــي الـــعـــام على 
لصالح  والــرســمــي  الشعبي  المــســتــوىيــن 
ــذا فـــي حـــن أن  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. هــ
الدول العربية تلوم الفلسطينيين لإنقسام 
الإسلاموية  الفصائل  ومراهنة  صفوفهم، 
منهم على المشروع الإيراني وأذرعه، وهو 
المشروع الذي يقدّم نفسه بوصفه »محور 
المقاومة والممانعة« و»المدافع العنيد« عن 
مختلف  و»الـــرافـــض«  الفلسطيني،  الــحــق 
ــتـــي كــــانــــت، أو الــتــي  صـــيـــغ الـــتـــســـويـــات الـ

ستأتي بين الدولة العربية وإسرائيل.
لا جديد في القول إن استخدام الشعارات 
أو  قومية،  أو  دينية  انــفــعــالات  تثير  الــتــي 
تتصل بمواضيع قديمة جديدة متجدّدة، 
مثل موضوع تحرير القدس الذي كان أداة 
بقصد  والتجييش؛  والتعبئة  للمنافسة، 
الـــنـــاس. وقـــد عــرفــت منطقتنا هــذا  إقــنــاع 
ــلـــوب مــنــذ أيــــام الـــدولـــتـــن الــعــبــاســيــة  الأسـ
ــم دخــــــول الــزنــكــيــن  ــة؛ ومـــــن ثــ ــيـ ــمـ ــاطـ ــفـ والـ
والأيوبيين على الخط، حتى انتهت الأمور 
ــزوال الـــدولـــة الــفــاطــمــيــة، ومـــن ثــم الــدولــة  بــ
الــعــبــاســيــة، وهـــكـــذا وصــــــولًا إلــــى المــــآلات 
والاهتمام  المجال  يسمح  لا  التي  اللاحقة 

هنا بالتوسّع فيها.
ــقـــابـــات الــعــســكــريــة الـــتـــي كــانــت  ــع الانـ ومــ
ــــدول الــعــربــيــة الــجــمــهــوريــة، تـــم رفــع  فـــي الـ
شعارات تحرير فلسطين، لإضفاء مسحة 
من الشرعية على حكمها الذي كان يفتقر 
ــة؛  ــروفـ ــعـ ــن أوجــــــه الـــشـــرعـــيـــة المـ إلـــــى أيٍّ مــ
الملكية  أم  الانتخابية،  الديمقراطية  ســواء 
الوراثية المستندة إلى صيغة من المبايعة 
إو الشورى، أو غيرها من تلك التي كانت 
تــعــكــس مـــوافـــقـــة شــعــبــيــة، حــتــى ولــــو في 

حدودها الدنيا الشكلية.
بين  التفاهم  كــان  الثمانينات،  بداية  وفــي 
الــنــظــامــن، الأســـدي والإيـــرانـــي، فــي أجــواء 

بوابته دمشق. لا تكون طهران لاعباً مؤثراً 
ت عن طموحاتها النووية، 

ّ
فيه إلا إذا تخل

المقابل،  الشرقي. في  المحور  وابتعدت عن 
ة 

َ
المنطقة على حاف  

ّ
أن ــار الأســـد 

ّ
بــش يـــدرك 

 نتائج 
ّ
القوى، وأن تغيير كبير في ميزان 

ــى مع 
ّ
نــظــامــه، حــت تقييم  المــعــركــة ستعيد 

ســيــاســة الــنــأي بــالــنــفــس الــتــي ينتهجها، 
ه ليس هناك ما يكسبه 

ّ
ليقينه العميق بأن

لديه   
ّ
الخطرة، وأن اللعبة  الــتــورّط في  من 

الكثير الكثير ليخسره.
وصل الأســد الابــن إلى مرحلةٍ متقدّمة من 
السياسي في وقت أقصر نسبياً  الاعتلال 
مما وصل إليه طغاة آخرون، وهذا طبيعي 
ومــفــهــوم، فــهــو الــــذي ورث الــحــكــم بــأســرع 
 
ّ
تعديل دستوري في التاريخ، وما زال يظن
أنه يمكنه مفاوضة العالم لصالحه. يفوته 
أنه عندما لعب والده على حبال التوازنات 
ــح الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة كــانــت  ــالــ والمــــصــ
فــي وضــع مختلف تماماً، واليوم  ســوريــة 
تبدو عاجزة عن لعب هذا الدور الحسّاس، 
أوراق قوتها باستثناء ورقة  بعد خسارة 
مــوقــعــهــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــتـــي غــــدت بيد 
الآخـــريـــن، يُــتــاجَــر بــهــا كــمــا يـــريـــدون. على 
 خطوات الخلاص في نفق 

ّ
ى كل

ّ
هذا، تتشظ

بالغ   
ٌ

واللامخرج، وهذا مفصل اللاحتمية 
الــخــطــورة تــشــهــده »ســـوريـــة الأســــد« التي 
شــروخ  على  الاجتماعية  بنيتها  تنطوي 
رة، ورطتها دائماً في دوامات 

ّ
عميقة ومتجذ

 أكبر 
ّ
عنف مدمّرة. فعلياً، يمكن الجزم بأن

ــتـــي تــــهــــدّد المــجــتــمــع الـــســـوري  المـــخـــاطـــر الـ
ــوم، المــتــمــاســك ظـــاهـــريـــا بـــقـــوة الــقــمــع،  ــيــ الــ
ــراف المحتلة  الأطــ والمــتــشــكّــل وفــق مصالح 

القوة في  هــذه الأدوات واستخدام شــروط 
المفاوضات عند الضرورة، لرغبةٍ منها في 
واستثماراتها  مكتسباتها  على  الحفاظ 
طويلة الأمد في المنطقة، وبتر حالة القلق 
المزمن من مسار التطبيع العربي والتركي 
المــحــتــمــل مـــع الـــنـــظـــام رغــــم هــشــاشــتــه. ما 
يطرح السؤال الجوهري: هل ينقذ الصمتُ 
ار الأسد الذي يسير في حقل ألغام، وما 

ّ
بش

انــتــهــاج سياسة  الفعلية عــلــى  قــدرتــه  هــي 
التصعيد جنوب  تــجــاه  المــفــيــد«  »الــحــيــاد 
لــبــنــان بــعــدمــا نــقــلــت الإمـــــــارات تــحــذيــرات 
الــحــرب، وفق  عــن  بالابتعاد  لــه  إسرائيلية 

ما ذكره موقع أكسيوس الأميركي؟. 

 إسرائيل 
َّ
لــم تتبن تــقــدّم،  مــا  بالتساوق مــع 

ها 
ّ
جدّياً خيار إسقاط نظام الأسد، ورغم أن

ــت الــطــرف عــن الــتــوســع الــفــارســي في 
ّ

غــض
المقاومة«  »مــحــور  تــحــرّك  اعتبرت  المنطقة، 
الاشتباك  لــقــواعــد  خطيراً  انتهاكاً  ضــدهــا 
 
ّ
أن يــبــدو  قــد  ذلـــك،  إلـــى  بينهما.  المنضبطة 

دمــشــق وطــهــران فــي الــخــنــدق نفسه، وهــذا 
ليس صحيحاً بالمطلق، فقد نقلت صحيفة 
وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤول 
 بشار الأسد 

ّ
أمني سوري وآخر أوروبي أن

أبلغ إيران رفضه الانجرار إلى حربٍ شاملة 
مـــع إســـرائـــيـــل. والــــســــؤال الـــوضـــعـــي الآخـــر 
هنا: هل ينقلب الأسد على حليفه الإيراني 
إذا امــتــلــك الــخــيــار، خــاصــة بــعــد اســتــهــداف 
إسرائيل »فيلا« ماهر الأســد، واعتبار هذا 
 لــرجــل إيـــران 

ً
 مــوجــعــة

ً
الاســـتـــهـــداف قـــرصـــة

رغــم  وارد،  الاحـــتـــمـــال  ســــوريــــة؟.  فـــي  الأول 
ــوّف مــــن خـــاتـــمـــةٍ شــبــيــهــة بــالــرئــيــس  ــتـــخـ الـ
اليمني السابق، علي عبد الله صالح، الذي 
قتلته جــمــاعــة الــحــوثــي المــدعــومــة إيــرانــيــا، 
بــعــدمــا انــقــلــب عــلــيــهــا. عــلــى الـــتـــوازي، ثمّة 
ــطــرح بــقــوةٍ فــي سياقنا، 

ُ
مــعــطــيــات هــامــة ت

ز صوابية سياسة »الصمت المطبق« 
ّ
وتعز

 أيّ خطأ في الحسابات 
ّ
للأسد، وإدراكــه أن

يعني أن الــثــمــن رأســـه حُــكــمــا. أهــمــهــا قــرار 
ــاد« لــــــدول عـــربـــيـــة عــــديــــدة، والـــــذي  ــيــ ــحــ »الــ
ى لو تعقدت الأمور، 

ّ
سيبقى على حاله حت

 حزب الله يحصُد ما زرعه في 
ّ
لقناعتهم أن

المنطقة باسم طهران، بينما من الممكن دفع 
الأخيرة وتل أبيب نحو تفاهماتٍ أميركية 
تقلب الطاولة، وتفاجئ الجميع. أما الروس 
الذين يتوجّسون من امتداد التصعيد إلى 

ســــوريــــة بـــعـــد فــشــلــهــم فــــي إنــــضــــاج حــلــول 
سياسية تضمن بقاء الأســد عقوداً أخرى، 
الــجــارة  وبــن  بينهم  جلياً  التفاهم  فيبدو 
ــة( تنفيذ  المعتدية، مــن خــال سلاسة )ودقـ
إيرانية  الهجمات الإسرائيلية على أهداف 
العالية  الانتقائية  يعكس  مــا  فــي ســوريــة، 
على إبقاء الروس بعيدين عن أيّ استهداف 

أو استفزاز.
 ســــوريــــة 

َ
 مـــســـتـــقـــبـــل

ُ
يـــكـــتـــنـــف الـــــغـــــمـــــوض

ــيــهــا مــحــور 
ّ
»الأســــــد«: أهـــو »الـــعـــقـــاب« لــتــبــن

المــقــاومــة أم »الـــثـــواب« المــرتــبــط بــالــحــيــاد؟. 
ــد نــفــســه، فــخــيــاراتــه  ــ وأمّـــــا مـــا يــخــص الأسـ
ــب في 

ّ
والــتــرق بالانكفاء  مــحــدودة، وترتبط 

الملفات  طاولة  عن  عرشه  لتحييد  محاولةٍ 
الإقــلــيــمــيــة المــلــتــهــبــة، مـــع تــوســيــع هــوامــش 
مــنــاورة الــحــلــفــاء، والــتــمــاهــي بــحــذر شديد 
مــــع مــتــطــلــبــات الــتــطــبــيــع لــلــحــيــلــولــة دون 
فقدان تحكّمه في المشهد السوري. وبحسب 
باحثين، السيناريو الأســوأ، على الإطــاق، 
الأســد  لنظام  قاضية  إيـــران ضربة  توجيهُ 
لمليشياتها  الأوامــــــر  بــإعــطــاء  »المـــتـــاعـــب« 
المتعدّدة الجنسيات في سورية بفتح جبهة 
الــجــولان، ومــن دون الحصول على موافقة 
ــــد. حــيــنــهــا، ستعتقد إســرائــيــل  ـــار الأسـ

ّ
بـــش

بــعــدم جـــديّـــة الأخـــيـــر فـــي إحـــكـــام الــســيــطــرة 
عــلــى دولــتــه »المــلــيــشــيــاويــة« الــتــي ستشكل 
تــهــديــداً مــبــاشــراً على أمنها الــقــومــي، ومن 
ثـــــم، ســيــصــبــح خـــيـــار خـــلـــع الأســــــــد، لــفــتــح 
ــام نـــظـــام جـــديـــد يــعــيــد تشكيل  ــ الــطــريــق أمـ
دولةٍ سورية صافيةٍ من السموم الإيرانية، 

مطروحاً وبقوة.
)كاتبة سورية(

ــر. تــحــت عـــنـــوان »المــصــيــبــة  ــمـ الــبــحــر الأحـ
ــرة أن عــلــيــهــا  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ تــــجــــمــــع«، وجــــــــدت 
 منع 

ّ
ــام فــي مــلــف الــتــقــدم خــطــوة إلـــى الأمــ

ــتـــمـــرار فـــي مــشــروعــهــا  إثــيــوبــيــا مـــن الاسـ
ــدّ الــنــهــضــة. ولـــهـــذا ســـارعـــت إلــــى دعــم  ســ
مــقــديــشــو، لــيــس حـــبّـــا بـــهـــا، بـــل مـــن أجــل 
جارتها  على  الضعط  من  مزيدٍ  ممارسة 
»الوصول  أبابا، وفرضها معادلة  أديــس 
إلــــى الــبــحــر الأحـــمـــر مــقــابــل الــتــخــلــي عن 
مــشــروعــهــا فـــي ســــدّ الـــنـــهـــضـــة«. تــضــاف 
»أزمة النيل« إلى أزمات مصر، التي ارتفع 
رئيسها  رفــض  مع  منسوبها، خصوصًا 
القرن  السيسي عــام 2020 تطبيق صفقة 
الــتــي طــرحــتــهــا إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
السابق دونالد ترامب. هي نفسها مصر 
الـــيـــوم تــعــيــد رفــضــهــا الــتــهــجــيــر الــقــســري 
ة التي تلح عليه إسرائيل 

ّ
لفلسطينيي غز

بــمــبــاركــة أمــيــركــيــة فــاضــحــة. فــهــل أزمـــات 
مصر في منطقة القرن الأفريقي جزءٌ من 
الإدارة  تنتجها  الــتــي  »المــشــاغــلــة«  حـــرب 
الأميركية عبر تفعيلها الأزمــات من دون 

التقدّم بحلول جذرية؟
كشف المتحدّث الإقليمي باسم الخارجية 
الأمــيــركــيــة ســامــويــل وربـــيـــرغ عــن موقف 
ــدّ الــنــهــضــة الإثــيــوبــي  بــــاده مـــن أزمــــة ســ
فـــي الــشــهــر المـــاضـــي )ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول(، 
معتبراً أن بلاده لا يمكنها فرض القرارات 
 تركيزها على الــدول 

ّ
على الــدول، في ظــل

الأفــريــقــيــة، لأنــهــا منطقة حــســاســة، ولها 
أهمية استراتيجية.

تــجــد مــصــر فـــي مــنــطــقــة الـــقـــرن الأفــريــقــي 
حاجة إلى التدخل لحماية أمنها القومي 
والغذائي، ولكن هناك من يريد من مصر 
 في 

ّ
أن تـــغـــرق فـــي حــــرب »مـــشـــاغـــلـــة«، عــــل

المقاومة  ذلــك ما يضعف من قدرتها على 
والـــوقـــوف فــي وجـــه المــشــروع الأكــبــر الــذي 
ر للشرق الأوسط، والمتمثل بعملية 

ّ
يحض

ة إلــــى صــحــراء 
ّ
»تـــرانـــســـفـــيـــر« لــســكــان غـــــز

ســيــنــاء، بــغــرض إقــامــة مــوطــن جــديــد لهم. 
 مسرّبة مــن وزارة 

ٌ
مــا كشفته وثيقة وهــذا 

التوافق  وكــان  الإيــرانــيــة؛  العراقية  الحرب 
ــزب الــــلــــه تــــحــــت شـــعـــار  ــ ــ عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل حـ
»مأسسة »المقاومة« في الجنوب اللبناني؛ 
وكــــان لــكــل طـــرف مـــآربـــه بــطــبــيــعــة الــحــال، 
فــحــافــظ الأســـــد كــــان يـــريـــد قــطــع الــطــريــق 
أمــــــام الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة، بــزعــامــة 
الإيراني  النظام  كان  بينما  عرفات.  ياسر 
يسعى، بكل الطرق، للوصول إلى المتوسّط 
نظام صــدّام  مع  الحسابات  بغية تصفية 
حسين. وما يُسجل لحافظ الأسد في هذا 
المجال أنه، رغم تحالفه العميق مع النظام 
الإقليمية،  التوازنات  يولي  كان  الإيــرانــي، 
التحديد،  وجــه  على  العربية  الـــدول  ومــع 
كاملة  بــصــورة  لا يخضع  خــاصــة.  أهمية 
لــلــحــلــيــف الإيــــرانــــي الـــــذي لـــم يــكــن يخفي 
نزوعه نحو الامتداد في المنطقة، بالخلط 
ــغــــال  ــتــ ــة، واســ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــب والـ ــ ــذهــ ــ ــــن المــ بــ
المظلوميات الشيعية، والظهور في مظهر 
ار 

ّ
القوة الإسلامية الواعدة. في حين أن بش

 بتلك التوازنات التي كان والده 
ّ

خل
ّ
الأسد أ

ــم جميع أوراقــــه إلى 
ّ
يــحــرص عليها، وســل

الــنــظــام الإيـــرانـــي، بــل إلــى حسن نصرالله 
الذي كان يُعامل في ذلك الحين من غالبية 
المسلمين والعرب والسوريين بوصفه بطل 

تحرير الجنوب اللبناني.
ــه  ــاعـــاتـ ــفـ ــع ســــقــــوط حــــكــــم صــــــــــدّام وتـ ــ ــ ومـ
مركز  على  »الــقــاعــدة«  وهــجــوم  ونتائجه؛ 
الــتــجــارة الــعــالمــي فــي نــيــويــورك؛ وســقــوط 
نــــظــــام حــــركــــة طـــالـــبـــان فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان؛ 
ــراغ كــبــيــر فــــي المـــنـــطـــقـــة، وجـــد  ــ ــدوث فــ ــ ــ وحـ
الــنــظــام الإيـــرانـــي الــفــرصــة بــاتــت سانحة 
أمــامــه لــلــتــمــدّد فــي الــشــرق والـــغـــرب؛ حتى 
ســـاد انــطــبــاع عـــام بــن الــنــاس أن الجانب 
الأميركي قد أنــاط بإيران الــدور الــذي كان 

الشاه الإيراني يقوم به.
 الــنــظــر عــن الــتــفــصــيــات، كـــان من 

ّ
وبــغــض

ـــات الأحـــــداث 
ّ
الــــافــــت، فـــي مــخــتــلــف مـــحـــط

المتحدة  الولايات  كل من  اعتماد  اللاحقة، 
ــيــــل ســـيـــاســـة غــــض الـــنـــظـــر تــجــاه  ــرائــ وإســ
ــا، بـــل والــتــحــكّــم  ــ ــهـ ــ تـــدخـــات إيــــــران وأذرعـ
الإيــرانــي في شــؤون دول عربية أساسية، 
ــلــــى ســــيــــادتــــهــــا وحـــكـــمـــهـــا،  والـــهـــيـــمـــنـــة عــ
تمتلك  الــتــي  أو  بإسرائيل  المحيطة  ســـواء 
احـــتـــيـــاطـــات نــفــطــيــة كـــبـــيـــرة، أو مــحــاذيــة 
لمنطقة الخليج حيث منابع النفط والغاز، 
ــل  ــداخــ ــن الـــتـــغـــلـــغـــل إلــــــى الــ ــ  عـ

ً
ــا هــــــذا فــــضــ

أنه  الــذي من المفروض  الفلسطيني، الأمــر 
ل الخط الأحمر بالنسبة لإسرائيل.

ّ
يمث

وكــان من نتائج هــذا التدخل خلخلة تلك 
المــجــتــمــعــات والـــــــــدول، وتـــرســـيـــخ بـــواعـــث 
ــة، وانـــــعـــــدام الـــثـــقـــة عـــلـــى الــصــعــيــد  ــرقــ ــفــ الــ
الوطني بين الشيعة والسنة بصورة عامة. 
وقطع الطريق أمام التحوّلات الديمقراطية 
الــتــي مثلت مــحــور المطالبات  الإصــاحــيــة 
الشعبية في أثناء موجات الربيع العربي، 
والأولى منها على وجه التخصيص التي 
شملت تــونــس ومــصــر والــيــمــن وســوريــة. 
ورغـــم أن الأخــيــرة دولـــة مفتاحية مــؤثــرة؛ 
صمتت إسرائيل، ومعها الولايات المتحدة، 
في مواجهة مساندة إيران وأذرعها سلطة 
التي  الــثــورة السورية  ار الأســد، وقمع 

ّ
بش

حتى  والعدالة.  والكرامة  بالحرية  طالبت 
ــاسٌ، مـــدعـــوم  ــ ــســ ــ ــدى الــــنــــاس إحــ ــ ــلـــور لــ ــبـ تـ
بــمــعــطــيــاتٍ كــثــيــرة، مــاهــيــتــه أن مـــا يفعله 
ــلــــه، وتــفــعــلــه إيــــــــران، فــــي ســـوريـــة  ــــزب الــ حـ
مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بصورة  يخدم، 
ــــت الــنــتــيــجــة هــــي نــفــســهــا،  لا يـــهـــم مــــا دامــ

هو  الوطنية،  المصالح  صيغة  وليس  لها، 
الانــهــيــار المــفــاجــئ لــنــظــام الأســــد، ودخـــول 
البلاد في فراغ سياسي هائل، لن يتوانى 
ــن ابـــتـــاعـــهـــا.  فــــي ضـــــوء ذلــــــك، يــحــتــاج  عــ
ار الأســد إلى تحليلٍ واقعي في 

ّ
صمتُ بش

بــالــتــوازي  طبيعته، ورســائــلــه، ونــتــائــجــه، 
مـــع احــتــمــالــيــة تـــطـــوّر الـــوضـــع نــحــو حـــربٍ 
شاملة. هو الذي اتخذ وضعية »المزهرية« 
مــنــذ بــــدء »طـــوفـــان الأقــــصــــى«، ولــــم يطلق 
الفلسطينيين،  لــصــالــح  يــتــيــمــا  تــصــريــحــا 
لهم.  الدعاء  السورية من  بل منع المساجد 
تماماً كما أصــدر أوامـــر، بعد اغتيال أمين 
 

ّ
عام حزب الله، حسن نصر الله، بإلغاء كل

 عــلــى وجـــود حـــزب الله 
ّ

المــظــاهــر الــتــي تـــدل
فــي ســوريــة وإغــــاق مــكــاتــب الــتــطــوّع فيه. 
 »أســـد المــمــانــعــة« مزحة 

ّ
يــســوّق لــلــعــالــم أن

، وأنه غيرُ معنيّ أبداً باغتيال 
ّ

ثقيلة الظل
بـتفاهم  لالتزامه  المقاومة،  قيادات حركات 
1974 )الأمني السرّي( المبرم مع إسرائيل، 
والذي تضمّن، في بنوده، منع أيّ جهة من 
ــي الــســوريــة لاســتــهــداف  ــ اســتــخــدام الأراضـ
إســــرائــــيــــل، أمـــنـــيـــا وعـــســـكـــريـــا. رغـــــم هــــذا، 
ستكون سورية، شعباً ونظاماً وجغرافيا، 
فـــي عـــن الــعــاصــفــة الــلــبــنــانــيــة بــالــتــأكــيــد، 
 حــزب الــلــه، بعد دخــولــه سورية 

ّ
خاصة أن

إقــــامــــة مـــؤسّـــســـات  فــــي  ــــام 2012، أســـهـــم  عـ
قوات  للنظام.  المؤيدة  للمليشيات  موازية 
مــســلــحــة مــســتــقــلــة، مــشــحــونــة بــالــطــائــفــيــة 
ــة أنهكتها  والـــتـــطـــرّف، مــزقــت أحـــشـــاء دولــ
الـــحـــرب، والــغــايــة المــبــيّــتــة تــمــكــن سطوته 
داخــل  والعقائدية  والسياسية  العسكرية 
سورية. يعكس هذا قدرة إيران على تحريك 

الاستخبارات الإسرائيلية عن مخطط تل 
ة قسراً إلى 

ّ
أبيب لتهجير سكّان قطاع غز

سيناء. وتعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 
2023، مشيرة إلى أن ذلك »سيحقق نتائج 

استراتيجية إيجابية طويلة الأمد«.
المـــطـــلـــوب الــــيــــوم »مـــشـــاغـــلـــة« مـــصـــر الــتــي 
إقليمية ذات وزن، كي لا تكون  تعدّ دولــة 
عقبة أمـــام المــشــروع الــرئــيــســي نــحــو بناء 
إســرائــيــل الــكــبــرى، فــي ظــل الــفــوضــى التي 
إسرائيل  تخوضها  التي  الحرب  سبّبتها 
ذاهبة  الأمـــور  لــهــذا،  الممانعة.  على محور 
الإسرائيلي  ت 

ّ
التعن مــع  التصعيد،  نحو 

برفض عودة سكان القطاع إلى مناطقهم، 
ة أصبحت 

ّ
 غز

ّ
رغم إعلان جيش العدو، أن

»ســاحــة قــتــال ثــانــويــة«. لــيــس بــالــضــرورة 
أن تنجح حرب المشاغلة في ثني القاهرة 
عــن الاســتــمــرار فــي الــوقــوف أمــام المشروع 
الكبير، سيما وأن هناك إرادة صلبة عند 
الشعب الفلسطيني من التمسّك بأرضهم 
والـــحـــفـــاظ عــلــى هــويــتــهــا، ولــديــهــا أيــضــا 
مـــروحـــة واســـعـــة مـــن الــحــلــفــاء الإقــلــيــمــيــن 
والدوليين المعارضين تغيير الخريطة في 
الشعب  والمطالبين بحق  الأوســط،  الشرق 

الفلسطيني بإقامة دولته.
)كاتب لبناني(

الـــحـــســـابـــات الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي تــأخــذهــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــالاعــتــبــار عــــادة. وفــي 
ضــوء هــذا الــتــوجّــه، بـــرزت رغــبــة أميركية، 
ــي الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق  وحـــتـــى غـــربـــيـــة، فـ
نووي مع إيران، وترويج فكرة الانسحاب 
من الشرق الأوســط، بذريعة أن التحولات 
الــجــيــوســيــاســيــة الــجــديــدة عــلــى المــســتــوى 
العالمي تدفع الولايات المتحدة إلى إعطاء 
التي  الأولوية لمنطقة جنوب شرقي آسيا 
تمثل الصين فيها خصماً جدياً للولايات 
والتجارية،  التقنية  الميادين  فــي  المتحدة 
وحتى العسكرية الاستراتيجية. ولكن ما 
حصل أن إسرائيل استغلت عملية طوفان 
ــى، لـــتـــبـــدأ هــجــومــهــا الـــعـــنـــيـــف، بــل  الأقــــصــ
تنتظر  كانت  وكأنها  ة. 

ّ
غـــز على  المجنون، 

 لــلــحــد مــــن الــنــفــوذ 
ً
ـــر لـــيـــكـــون مــــدخــــا الأمـــ

الإيراني في المنطقة، وفي لبنان وسورية 
تــحــديــداً، وربــمــا اليمن كــذلــك؛ وقــد يشمل 

ذلك العراق أيضاً. 
يـــســـاهـــم الاســــتــــقــــرار فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـط فــي تعزيز الاســتــقــرار فــي الغرب 
والشرق؛ ودعم الأنظمة الديمقراطية التي 
تعاني اليوم من جملة مشكلاتٍ وجوديةٍ، 
تــتــمــثــل فـــي مــخــاطــر الإرهـــــــاب، والـــتـــشـــدّد، 
والـــعـــنـــصـــريـــة، والـــجـــريـــمـــة، والــشــعــبــويــة 
ــى تــكــتــســب  ــتــ ــفـــة. وحــ ــلـ ــتـ ــا المـــخـ ــالـــهـ ــكـ بـــأشـ
الشعوب  المطالبة بحل مشكلات  الدعوات 
)مثل الدعوة إلى حل القضية الفلسطينية 
ــتـــن( المــصــداقــيــة،  ــــاس حـــل الـــدولـ عــلــى أسـ
للتضليل  ــرّد شــــعــــارات  مـــجـ تـــغـــدو  كـــي لا 
والــتــعــمــيــة، كـــشـــعـــارات الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
وحزب الله؛ لا بد من العمل الجاد المضني 
المخلص للوصول إلى هذا الحل، والضغط 
باعتبارها  الإســرائــيــلــيــة،  الــحــكــومــة  عــلــى 
صــاحــبــة السلطة والـــقـــدرة راهــنــا فــي هــذا 
القبول بهذا  المجال، من أجــل دفعها نحو 

الحل، والعمل عن الالتزام به، وتنفيذه.
وبــالــعــودة إلـــى مــا بـــدأ بــه المــقــال، لفهم ما 
يــجــري، لا بــد مــن وضــع الــجــزئــيــات ضمن 
ــلـــوحـــة الـــعـــامـــة؛ وعــــــدم الــتــوقــف  ــاق الـ ــيـ سـ
عـــنـــد الـــتـــفـــصـــيـــات والاكــــتــــفــــاء بــــهــــا، كــمــا 
القدم؛ وعــدم استخدام  كــرة  يفعل جمهور 
الــنــتــائــج الــرغــبــويــة المــتــســرّعــة؛ فــذلــك كله 
على  المــغــلــوبــة  منطقتنا  ســيــربــك شــعــوب 
الشامل  التيه  أمــرهــا، ويــزيــد مــن مستوى 

.
ً
الذي تعاني منه أصلا

)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

»سورية الأسد« إلى أين؟

هل المطلوب »مشاغلة« مصر؟

مَن مع مَن في منطقتنا 
ولمصلحة مَن؟

خيارات الأسد 
محدودة، وترتبط 
بالانكفاء والترقّب 

في محاولة لتحييد 
عرشه عن طاولة 

الملفات الإقليمية 
الملتهبة

المطلوب »مشاغلة« 
مصر كي لا تكون 

عقبة أمام مشروع 
بناء إسرائيل الكبرى

لا بد من وضع 
الجزئيات ضمن سياق 

اللوحة العامة؛ 
وعدم التوقف عند 

التفصيلات والاكتفاء 
بها، كما يفعل 

جمهور كرة القدم

آراء

عيسى الشعيبي

يضيق المقام عن تعداد العوامل والدوافع والفواعل التي تسبّبت في كل هذا الجنون 
المستشري في أوصال دولةٍ جنّ جنونها منذ عام مضى على الأقل، وأدّى إلى هذه 
الطفرة الهستيرية في الأفعال والأقوال الصادرة تباعاً عن حكومةٍ فاشيةٍ ومعارضة 
ل ولا يقاتل، وقادة رأي عام، حرّضوا وعبّروا عن شهوة الانتقام، 

ُ
بائسة، وجيش يقت

ف ولا تمييز. 
ّ
ودعــوا من دون توقف إلى السحق والمحق والإبــادة الجماعية بلا توق

الانــتــقــام،  نفخوا على جمر  أشــخــاص بشحمهم ولحمهم  هــنــاك  ذلـــك،  إلــى  إضــافــة 
وساهموا أكثر من غيرهم في إطلاق هذه الموجة العاتية من الجنون، وتغذية الشطط 
عار، بصورة أشد مما كانت عليه الحال من قبل. لم يعُد وصم دولة الاحتلال  والسُّ
قلة  وهــم  ى من أصدقائها، 

ّ
تبق أو على من  ثر، 

ُ
ك وهــم  أعدائها  بالجنون حكراً على 

قليلة بالفعل، بل صارت هذه المفردة الدّالة على فقدان العقل تتردّد على ألسنة بعض 
ابها وجنرالاتها المتقاعدين، من دون أن تثير هذه الوصمة المخزية حرجاً، او 

ّ
كبار كت

تبعث على الامتعاض لدى عامة الناس المفعمين بشهوة الثأر، المتشككين بكل شيء 
التقريب، منذ »طوفان  الغد، فبدا الجميع على وجه  حولهم، والمسكونين بالذعر من 
بأعلى صوت:  ونحلة  ة 

ّ
مل والــروم وكل  والعجم  العرب  يخاطبون  تحديداً،  الأقصى« 

ديــان  افــاق كلب موشيه  الــوقــت، فقد  يفوت  ان  بنا قبل  امسكوا  قــوم،  يــا  جُننا  لقد 
المسعور جداً من سباته العميق. بين جملة العوامل المؤسِسة لحالة الجنون الطاغية 
الوقت،  مع  بنفسها  نفسها  ي 

ّ
تغذ راحــت  التي  الهستيريا  هــذه  بكل  المتسبّبة  هــذه، 

الغطرسة  الغرور المستحكمة بالجيش والدولة والمجتمع، ناهيك عن   حالة 
ً
تقف أولا

والعجرفة والاستعلاء، إلى جانب الامتلاء بحسّ التفوّق العرقي، والاعتقاد بنجاعة 
الفشل  ثانياً في مدارها  المعجزات. ويأتي  الغاشمة، وحدها، في تحقيق  القوة  مبدأ 
في تحقيق أيٍّ من اهداف الحرب على غزّة، وتبدّد نشوة الإنجازات الاستخبارية في 
الردع،  الرواية والسمعة وهيبة  الصورة وسقوط  انكسار   عن 

ً
لبنان بسرعة، فضلا

بقوة،  العمر  الثمانين من  وانبعاث عقدة  المكانة،  العزلة وهبوط  اشتداد  ثالثاً  ويليها 
الخيمة )الأمــن والرخاء والاستيطان والهجرة(.  وحــدّث ولا حرج عن تزعزع أعمدة 

المشاركين في حفلة  الذين وقفوا على رأس طابور من  في ما يتصل بالأشخاص 
 بجنون العظمة والنرجسية 

ً
الجنون هذه، أحسب أن بنيامين نتنياهو، المصاب أصلا

عدية، التي سرت كالنار في هشيم أحفاد 
ُ
المفرطة، هو المسؤول الأول عن هذه الآفة الم

يــوشــع بــن نـــون، حيث أطـــاح 7 أكــتــوبــر )2023( عــرش الــرجــل المــغــرور، مـــزّق روحــه 
إلى درك مطلوب  التماثل مع تشرتشل ونابليون  أنزله من سماء حلم  شرّ تمزيق، 
نه، وأفقده رُشده. وبطبيعة الحال، هناك عوامل وفواعل 

ّ
للقضاء الدولي، الأمر الذي جن

واشــخــاص آخـــرون أســهــمــوا، بــدرجــاتٍ متفاوتة، فــي تأجيج كــل هــذا السعار لكلب 
ديان المسعور، من بينهم الأمم المتحدة بعجزها المقيم، الاستخذاء الأوروبي السقيم، 
والخذلان العربي المريع، إن لم نقل تواطؤ بعضهم في الجوارين، القريب والبعيد، الأمر 
الذي فتح شهية أعمق للشراب المسموم، وباباً أعرض لعبور موجة جنون أعتى مما 
كانت عليه في البدايات، موجة اكتسحت فضاء مصحّة الأمراض العقلية، التي كان 
قد استولى عليها المجانين من قبل، فكان هذا كله من روافد نهر الجنون العظيم، الذي 

وا يقولون هل من مزيد؟
ّ
شرب منه القوم حتى الثمالة باشتهاء شديد، وظل

يبقى ضرورة القول إن مظاهر حالة الجنون المطبق هذه لا تزال في ازدياد، تتوحّش 
الأنبياء والأطــفــال. وليس  التغاضي عن جرائم قتلة  سع كلما طال 

ّ
أكثر فأكثر، وتت

الجنايات  محكمة  الــدولــيــة، وشقيقتها  الــعــدل  محكمة  اتــهــامــهــم  مــن  ذلـــك  عــلــى  أدل 
باللاسامية، ومنع الموظف الأممي الأرفع مكانة، أنطونيو غويتيريس، ووزير خارجية 
الاتحاد الأوروبــي، من دخول البلاد، وأخيراً مهاجمة »اليونيفيل« في جنوب لبنان، 
وملاحقة »أونروا« إلى آخر الأرض، ومصادرة المقر الأممي في القدس لتحويله إلى 
بؤرة استيطانية، وغير ذلك أفعال وأقوال كثيرة تؤكد استمرار تفاقم حالة الجنون، 

واحتدام الهستيريا إلى أجل غير معلوم.

معن البياري

في  المسيحي  المقعد  على  للمنافسة  قــعــوار،  فخري  الأردنـــي،  القاص  ح 
ّ

ترش عندما 
إحدى مناطق عمّان، في انتخابات مجلس النواب في 1989، رأى كثيرون أن حضورَه 
في  يكفيه  والتلفزيون، لا  وللإذاعة  وللمسرح  للأطفال  وكاتباً  مُجدّاً،  أديباً  الثقافي، 
ع 

ّ
مباطحة أسماء أوزن منه سياسيّاً وأكثر حضوراً منه في المجال العام، فكان التوق

الأوسع أن يُخفِق في نيْل المقعد في المجلس الذي ما زال يعدّ الأقوى من البرلمانات 
إلــى اسمه واحــداً  بالنيابة، ويُشار  أن فخري قعوار ظفر  الأردن، غير  تلته في  التي 
أكثر الأعضاء فيه شجاعة، ورقيّاً في الأداء والعملين  من نجوم ذلك المجلس، ومن 
الراحل  الذين استبعدوا نجاح الصديق،  التشريعي والرقابي. والذي غاب عن أفهام 
قبل أيام، في تلك الانتخابات، أنه كان كاتب مقالةٍ صحافيةٍ يوميةٍ واسعة المقروئية 
في »الـــرأي«، أكبر صحيفة في البلاد. ولا يعني هــذا أن في وســع أي كاتب مقالاتٍ 
رت 

ّ
أن مقالة فخري قعوار توف البرلمان، وإنما  أن يُحرز مقعداً في  في أي صحيفةٍ 

على أسباب الاستقبال الطيّب لها، ليس فقط في مضامينها ومُرسلاتها، سيّما وأن 
الحديث هنا عن زمنٍ كانت الحريات الصحافية في الأردن ضيقة، وإنما أيضا في 
ق، وفي 

ّ
كتابتها نفسها، في مبناها ولغتها وجملتها، في إيقاعها، في نأيها عن التأن

العبارة وكثافتها، في مستوىً ثقافيٍّ لها،  حفاظها، في الوقت نفسه، على وضوح 
لا يتعالى على القارئ، وإنما يتباسط معه، ويلتقي معه في مساحات النثر اليومي 
اب في إيقاعه وارتباطه بالحياة وتفاصيلها. 

ّ
، عن الهابط، بل الجذ

ً
المتداول، البعيد، بداهة

»الصّحبة« مع  القادرة على  الذكية،  النابهة،  الصحافية  للمقالة  إن زمناً ذهبياً  أقول 
ي بكل ماضٍ، وإنما 

ّ
قارئها، قد انتهى. وليس في التأشير إلى هذا هنا نزوعٌ إلى التغن

هو التحديق في الشحوب العام الذي يتسيّد الكثير مما يحسبها أصحابُها مقالاتٍ 
من  قعوار  فخري  كــان  الــذي  الزمن  نستذكر  يجعلنا  بزهوٍ  وينشرونها  يكتبونها 
أعلامه. وبطبيعة الحال، إنْ لا يستقيم تعميم هذا القول بالإطلاق، إلا أن الاستثناءات 
القيمة والسويّة، لا تلغي  إلى تميّزها، مقالاتٍ عالية  المــعــدودة، والتي يُشار  الــنــادرة، 
أبداً القول، من دون حرجٍ أو تحسّب، إن البؤس مقيمٌ في راهن المقالة الصحافية في 
الأردن. ومن شواهد على هذا ملحوظة أن بعض من كانوا، في أطوارٍ مضت، أقلاماً 
 في كتابة مقالة صحافية يومية أو أسبوعية، ما عــادوا كذلك، فصار جائزاً 

ً
رفيعة

السؤال عمّا يجعلهم يواظبون على نشر ما ينشرونه. وإذا صحّ أن من أسباب هذا 
ظاهرةٍ  سيولةٍ  من  ومنصّاته  الاجتماعي  التواصل  وسائط  أحدثته  ما  التشخيص 
يتصدّرون  من  يُعفي  لا  هــذا  فــإن  وعذوبتها،  الصحافية  المقالة  »فنيّة«  من  تخصم 
كتابة المقالات، القصيرة والطويلة، من استحقاقاتٍ لا يجوز التسامح معها، ومنها 
الثقافة والمعجم اللغوي الواسع والخيال، وعدم الاستسلام للبساطة التي تعني الفراغ 
نا 

ُ
والضعف، ولا تتوازى مع العمق والنباهة والذكاء والجملة الموحية. وقد أبلغنا شيخ

اً، ومعرضه 
ّ
أبو هلال العسكري، في كتابه »الصناعتيْ«، إن »الكلام إذا كان لفظه غث

 معنى وأنبله، وأرفعه وأفضله«. ومن النافل 
ّ

اً، كان مــردودا، ولو احتوى على أجل
ّ
رث

أن يجري التذكير هنا بالبديهيّة إيّاها إن سوية المقالة الصحافية ليست في مقولتها 
)على أهميّتها(، وإنما، قبلها وبعدها، في الكيفيات البنائية والأسلوبية واللغوية التي 
الله،  قــعــوار، رحمه  الــذي يسّر رحيل فخري  المقولة. لا يخصّ هــذا  تنطرح فيه هــذه 
مناسبة الإتيان عليه، راهن المقالة الصحافية في الأردن، وإنما ينسحبُ على مشهدٍ 
إلا  صادف، 

ُ
ت فلا  عادية،  متعبة، مريضة،  فيه   

ُ
المقالة العربية،  الصحافة  في  عريضٍ 

قليلا، أفكاراً على نباهة وحذاقة، لا تلقى اللغة الممتلئة بالإيحاء، ولا النثرية الرائقة، 
المجلاة بالمعنى والمغزى بإيجاز وكثافة ضروريين. ثمّة الإسهاب والتطويل والحشو 
اب يجعلهم 

ّ
 في كت

ٌ
والرتابة والإخوانيات الذاتية والجفاف والمعجم الضيق، وثمّة انتفاخ

ح بمعلوماتٍ موثقةٍ بخصوص ما يُدلون بصدده 
ّ
يشعرون بعدم الحاجة إلى التسل

من آراء، يداهنون بها هذه السلطة أو تلك، أو يجاملون بها هذا المسؤول أو ذاك، أو 
عندما يُفتون في الديمقراطيات والمقاومة وإسرائيل وحزب الله وترامب وأوكرانيا.

رها مقالة فخري قعوار تجول في شؤون بالغة المحلية في الأردن، وتطوف في 
ّ
أتذك

ر على المؤانسة والإمتاع، على صداقةٍ مع 
ّ
 تتوف

ً
مسائل اخرى بلا عدد، كانت مقالة

نقرأ  رها لأنها غائبة، لأن كثيراً مما 
ّ
أتذك أحياناً.  ... وبدهاء  بنباهة وذكــاء  القارئ، 

نا إليها وإلى غيابها.
ُ
يأخذ

محمد طلبة رضوان

لا يــبــدو المـــوت فــي فلسطين قـــدراً بيولوجياً بــل مــشــروعــا اســتــعــمــاريــا، يــهــدف إلى 
الجماعية،  المــجــازر  مختلفة،  بطرق  منهم،  والتخلص  وإبادتهم،  الفلسطينيين،  قتل 
المــنــازل والاستيلاء  المـــوت، والــطــرد مــن  والاغــتــيــالات السياسية، والاعــتــقــالات حتى 
الفلسطيني  الفرق بين موت  عليها، وتشريد آلاف من بيوتهم وبلادهم، بلا عــودة. 
الــيــومــي ومــوتــه فــي الــحــرب هــو الــفــرق بــن الــدفــع بالتقسيط والــدفــع نــقــدا، بــن موت 
روتــيــنــي مجاني وآخـــر لــه أثــمــان قريبة مــن أمـــان الــقــاتــل، وأثــمــان ليست بعيدة من 
والتحريف  التجريف  إلــى  العربية  في حيواتنا  مركزية  مفاهيم  تعرّضت  وجـــوده.  
والتخريف، إلى درجــةٍ لم يعد معها شيء صلبا، أو واضحا، أو مبدئيا، أو بديهيا. 
تحولت نقاشاتنا إلى حروب أهلية،  وفرص للاغتيال والتصفية المعنوية على الدين 
والمذهب والطائفة والأيديولوجية والمزاج الوطني أو القبلي. مفهوم واضح )في بعده 
الشعبي(، مثل »الوطنية«، تحوّل من حب الوطن، البشر والحجر والثقافة والحضارة 
ذلك  والكفاح والإضافة والاستمرار. تحول  العمل  العيش ورمــوز  والتاريخ وأسباب 
كله إلى الولاء لمن يحكم، فالوطنية هي حبّ الرئيس الحالي، وتأييده، غير المشروط، 
فيما الخيانة هي معارضته.  تبدأ اللعبة القاتلة عبر تقنية »خرطوم الأباطيل«، وفق 
كريستوفر بول ومريام ماثيوز في دراستهما عن نموذج الدعاية الروسية، ثم تتحوّل 
الأباطيل لدى قطاع كبير من »الوطنيين« إلى حقائق راسخة في مواجهة قطاع آخر 
أسعفه تعليمه ووعيه ومراقبته ضميره في فهم اللعبة، فلم يقع في حبائل الشاشات 
والكتائب الإلكترونية والتيوس المستعارة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتشتعل 
حربٌ أهلية في الأفكار والمواقف والانحيازات بين الأخوين في البيت الواحد. تحوّلت 
فرية، في 

ُ
الثورات الشعبية إلى مؤامرات، الحريات فواحش، الديمقراطية إلى فلسفة ك

رواية، ونظام حكم مستورد، لا يتناسب مع خصوصيّتنا، في رواية أخرى. واليوم 
روايـــة، وخدمة لمصالح  في  »عنترية«  إلــى  ليتحوّل  »المــقــاومــة« نصيبه،  ينال مفهوم 
إسرائيل في رواية أخرى.  في كتابه »حول الاستراتيجية«، يتحدث العقيد الأميركي، 
هاري ج. سامرز، عن تجربته في الحرب الفيتنامية، ويقول إنه ألف الكتاب خصّيصا 
للإجابة عن سؤال الهزيمة الأميركية في فيتنام. يبدأ سامرز بحوار دال بينه وبين 
عقيد من جيش فيتنام الشمالية، في هانوي، 1 إبريل/ نيسان 1975، فيقول العقيد: 
لحظة  )بعد  الفيتنامي  يجيب  القديمة«.  المعركة  فــي  قــط  تهزمنا  لــم  أنــك  تعلم  »أنــت 
تفكير(: »قــد يــكــون الأمـــر كــذلــك، لكنه أيــضــا غير ذي صــلــة«. أي أن كسب الجيش 
الأميركي المعارك كلها لم يؤثر على نتيجة الحرب، وهو انتصار الفيتناميين. يعلق 
العقيد: »أحد أكثر الجوانب المحبطة لحرب فيتنام من وجهة نظر الجيش الأميركي 
أننا نجحنا في كل ما يتعلق باللوجستيات والتكتيكات. كان الجيش الأميركي قادرا 
وإطعامهم،  وخارجها،  فيتنام  داخــل  مليون جندي سنوياً  من  يقرُب  ما  نقل  على 
وكسوتهم، وإيوائهم، وتزويدهم بالأسلحة والذخيرة، وتأمينهم، بشكل غير مسبوق، 
في أي جيش أو معركة في العالم، الأمر الذي جعلهم جيشاً لا يُهزم، وقد ثبت ذلك في 
الاشتباك بعد الاشتباك، حيث تكبّدت قوات الفيتكونغ والجيش الفيتنامي خسائر 
فادحة. ومع ذلك، انتصر الفيتناميون في النهاية. كيف نجحنا إلى هذا الحد، ومع ذلك 
فشلنا فشلا ذريعا؟«. نسيت أن أخبرك أن العقيد الأميركي هاري ج. سامرز وضع 

عنوانا لهذه المقدّمة »انتصار تكتيكي وهزيمة استراتيجية«. 
قــد يبدو الــكــام عــن انــتــصــارات المــقــاومــة الاستراتيجية وســط حــرب إبـــادة للشعب 
ناهيك عن  غــزّة غير مسؤول، من وجهة نظر تشاؤمية متسرّعة،  الفلسطيني في 
خطابات إعلام محور التطبيع. قد يطرح مخلصون اعتراضات بشأن خطة المقاومة، 
وإمكانية خوض حرب بلا خسائر فادحة كالتي كبّدها الجيش الأميركي للفيتناميين 
في المعارك كلها، لكن تواريخ المقاومة، عندنا وعند غيرنا، تشهد أن فارق الإمكانات 
لصالح العدو لم يمنع صاحب الأرض من المحاولة تلو الأخــرى، ولم يحُل بينه وبين 
تعجز  بحقيقة  تشهد  عندنا،  خاصة  نفسها،  التواريخ  أن  كما  النهائي،  الانتصار 
سيولة خطابات التجريف والتحريف والتخريف عن إغراقها، وهي أنه لا سبيل آخر.

أحمد سعداوي

العراق  عــن وصــول  أيــام  قبل  العراقية  التواصل  مــواقــع  انتشر خبر على صفحات 
ر معلوماتٌ أكثر يمكن معها تحرّي 

ّ
المائدة، ولم تتوف الذاتي من بيض  إلى الاكتفاء 

مصداقية هذا الخبر. وبعد بضعة أيام، انتشر خبر آخر يعرب فيه المزارعون المعنيون 
رغــم عدم  الإيــرانــي،  المــائــدة  بيض  استيراد  استيائهم لاستمرار  البيض عن  بإنتاج 
ة هذه الأخبار من عدمها، فهي تجري ضمن 

ّ
حاجة العراق إليه. بغض النظر عن دق

ســيــاقٍ مــعــروفٍ مــن ســنــوات عــديــدة؛ فــالــعــراق يعتمد، فــي اســتــيــراده مـــواد أساسية 
كثيرة على إيران، وهناك تداخل اقتصادي وثيق بين البلدين، لعل أبرزه ملف الطاقة 
الكهرباء.  توليد  ات 

ّ
محط لتشغيل  الإيراني  الغاز  العراق  يستورد  الكهربائية، حيث 

ولطالما كانت هذه نقطة حسّاسة في التفاوض مع الجانب الأميركي الذي يرغب في 
تضييق الخناق الاقتصادي على إيران، ويشجّع العراق دائماً على إيجاد بدائل عن 
الجانبين  الضغط بين  تــوازن  أن  المتعاقبة  العراقية  الحكومات  الإيراني. تحاول  الغاز 
الأميركي والإيراني، وقد تتحمّس الحكومة، كما كان يحدث في عهد رئيس الوزراء 
السابق، مصطفى الكاظمي، للادّعاء أن العراق صار يلعب دور المفاوض في المنطقة، 
ولكن هذه الادّعاءات لم تمرّ من دون سخرية العراقيين على مواقع التواصل، فمنهم 
 
ً
من قال إن حدود دور العراق في كل المنازعات التي كانت تدور في المنطقة، فضلا
عن التصعيد غير المسبوق الحاصل حالياً، كان أن يقوم بدور »الجايجي«، أي؛ الذي 

يقدّم الشاي للمتفاوضين.
الــســنــوات الماضية،  الــواقــع، خــال  الــعــراق، بحكم الأمـــر  تــحــوّل  بعيداً عــن السخرية، 
وتــحــديــداً ابـــتـــداءً مــن الــحــرب ضــد تنظيم الـــدولـــة الإســامــيــة )داعـــــش(، الـــى منطقة 
أبواب خلفية للتفاوض بين الخصوم والغرماء، ولا سيما أميركا وإيــران. ومع ذلك، 
إلــى طــرف ثالث مستقل، فهو منطقة صراع  الــعــراق تحوّل  أن  ــاء  الادّعـ من الصعب 
الطبقة  وتسويات، يمارس أحياناً دور »الوسادة« لامتصاص الصدمات، وتتعرّض 
الضغوط  بفعل  كــان  إن  للصلاحيات،  عميق  اســتــاب  إلــى  فيه  الحاكمة  السياسية 

الأميركية، أو أذرع إيران المؤثرة داخل العراق.
تحاول الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، ولا شكّ، أن تمتثل لمصالح 
العراق العليا، وتتصرّف وفق المعطيات الواقعية التي تجعل مساحة الحركة والتأثير 
البرلمان العراقي وقــواه السياسية التي تميل أغلبها مع الهوى  محدودة، فهي وليدة 
الإيراني، وهي من الجانب الآخر تسير وفق اتفاقات أمنية واستراتيجية مع الجانب 
الأميركي. إنه وضع حرج وغير مريح لأي سلطة سياسية تريد فعل الكثير من دون 
وجود أدوات تساعدها على ذلك. وعلى الرغم من الموقف الصريح الذي أعلنته رئاسة 
الــدائــرة، وسيكون  الحرب  الــعــراق لن يشترك في  أن  أو بعض مستشاريها  الـــوزراء 
ضمن الجهود الداعية إلى إيقاف الحرب، لكنها لا تستطيع أن تتقدّم أكثر في هذا 
حة المنخرطة فعلياً ضمن المحور الإيراني، 

ّ
المسار، ولا تستطيع ردع المليشيات المسل

وتحاول بصعوبة موازنة الأمور، حتى لا تفلت من يديها.
من جانب آخر، يعكس الانقسام في الساحة العراقية ما بين مواقف رسمية وأخرى 
اع القرار في إيران نفسها، فهناك 

ّ
تمثلها بعض المليشيات انقساماً في دائرة صن

إلى  العراق  يجرّ  أن لا  في  يرغب  الإيرانية من  السلطة  في  النافذين  المؤثرين  من 
النار، وأن يبقى »وسادة« يتكئ عليها الاقتصاد الإيراني، وأبواباً خلفية للتفاوض 
السرّي مع الأعــداء. وعلى الجانب الآخــر، هناك من دائــرة صناعة القرار الإيراني 
العراقية، فإيران  الساحة  من يرى أن هذا هو وقت الاستفادة من الاستثمار في 
أمام لحظة مصيرية، وإن لم تستفد من مساعدة العراقيين في حربها المعلنة مع 

إسرائيل فمتى سيكون ذلك؟

من جننّ إسرائيل كل هذا الجنون؟ فخري قعوار أو المقالة الغائبة

المقاومة الفعل العقلاني الوحيد

الانقسام العراقي الإيراني

1415
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شريف أيمن

ــلــــي تــحــقــيــق  ــيــ ــرائــ اســــتــــطــــاع الاحـــــتـــــال الإســ
إنجازات استخباراتية وعملياتية بدأت في 
إيران باغتيال إسماعيل هنية، ثم تصاعدت 
عــلــى نــحــو ســريــع فـــي لــبــنــان بــاغــتــيــال كــبــار 
قــادة حــزب الــلــه، وفــي مقدمتهم حسن نصر 
الله، ما أحدث مأزقين؛:أولهما لإيران ومحور 
المــقــاومــة، وطــبــيــعــة الــــرد الــــذي ســيــحــدثــونــه، 
الأقصى،  طــوفــان  عملية  لنجاحات  والثاني 
ــا دولــــــــة الاحــــتــــال  ــهـ ــتـ ــاشـ والأزمـــــــــــة الــــتــــي عـ
بسببها مــنــذ أزيـــد مــن عـــام، وبــــدأت تنتشي 
ــلـــه، ما  ــــزب الـ بــانــتــصــاراتــهــا عــلــى إيـــــران وحـ
جــعــل تــلــك الــنــجــاحــات تـــنـــزوي أمــــام الــتــقــدّم 

الصهيوني في الأسابيع الأخيرة.
ــن عـــــبء الأســـــرى  بـــــدأ نــتــنــيــاهــو يــتــخــفــف مــ
ة، واتــجــه إلـــى الشمال 

ّ
ــز الإســرائــيــلــيــن فــي غــ

بقوة، مخرسا أصوات الانتقادات والمطالبات 
الــداخــلــيــة عــلــى وقـــع الاســتــعــداد لــلــحــرب في 
الـــشـــمـــال، وســــاهــــم تــحــقــيــق الإنـــــجـــــازات فــي 
الــســاحــات الإيــرانــيــة والــلــبــنــانــيــة والــســوريــة 
الــداخــل الصهيوني  فــي إجــبــار بعضهم فــي 
على التماهي معه، والانخراط في حكومته، 
ة، 

ّ
والــصــمــت عــلــى مــطــالــبــات وقـــف حـــرب غـــز

بــل وقــبــول الــحــرب فــي الــشــمــال. وأغـــرت هذه 
»إدارة  بقبول  المتحدة  الولايات  الانتصارات 
ــدلا مـــن وقــــف الــقــتــال  الـــحـــرب فـــي لـــبـــنـــان«، بــ
»تدخل  على  الموافقة  نغمة  وســادت  عموما، 
بــرّي مــحــدود«، و»إزالـــة تهديد حــزب الله من 

على الحدود«، وما إلى ذلك.
ــعــــوامــــل مــجــتــمــعــة لــتــضــع  تـــداخـــلـــت هـــــذه الــ
ــديــــدة عـــلـــى إيـــــــران وحــلــفــائــهــا،  ضـــغـــوطـــا شــ
خاصة أن الوضع بات القبول بالهزائم وفك 

عمر المشهداني

ــابــــق بــيــل  ــيــــس الأمــــيــــركــــي الــــســ ــرئــ أجــــــــرى الــ
مــوعــد  وقـــبـــل  ــام 2016،  ــعــ الــ ــي  فــ كـــلـــيـــنـــتـــون، 
مدينة  الــى  زيـــارة  فقط،  بيومين  الانتخابات 
فيها بضعة  التقط  ديــربــورن في ميشيغان، 
صــــور مـــع مــجــمــوعــة مـــن الـــشـــبـــاب الــعــربــي، 
وتناول ساندويتش فلافل من مطعم الأمير، 
تهدف  لم  المدينة.  في  الشهيرة  المطاعم  أحــد 
الزيارة بكل تأكيد للتعرف إلى ثقافة العرب 
الذين يمثلون الأغلبية المكوناتية في المدينة، 
ولم يدفعه الحنين إلى تذوق الطعم الأصلي 
الدافع  لكن  المدينة كذلك،  زيــارة  إلــى  للفلافل 
كـــان دفـــع الــعــرب إلـــى الــتــوجّــه إلـــى صناديق 

الاقتراع للتصويت لزوجته. 
صـــبّـــت حــيــنــهــا كـــل اســـتـــطـــاعـــات الــــــرأي في 
صــالــح كلينتون بــالــفــوز بــالــرئــاســة، وكــانــت 
خطوة زيارة كلينتون الزوج الفلافل غريبة، 
في  المتوقعة.  النتائج  هــذه  مــع  تتناسق  ولا 
حينها ردّد صديق لي »ساندويتش الفلافل 
هذا يخفي قلقا لدى كلينتون من الخسارة«. 
وتحققت نبوءة الصديق، وخسرت كلينتون 
أصـــــــوات مــيــشــيــغــان ومــثــلــهــا ويــســكــونــســن 
وبنسلفانيا. وخرج مسؤولو حملة هيلاري 
حة حزب الخضر 

ّ
بعد الخسارة ليلوموا مرش

جيل ستاين في التسبب بخسارتهم، ففارق 

سمير الزبن

مــنــذ انـــتـــصـــار الــــثــــورة الإيـــرانـــيـــة، والــســلــطــة 
الــجــديــدة فيها تبني نــفــوذهــا الإقــلــيــمــي من 
بــلــدان المنطقة، ولم  فــي  خــال بناء أذرع لها 
تمنعها الحرب الايرانية ـ العراقية من التوقف 
عن فعل ذلك، بل ربما كانت دافعاً إضافياً إلى 
إيجاد هذا الامتداد الإقليمي في المنطقة، من 
خلال بناء هذه الامتدادات المرتبطة مباشرة 
ــإيـــران، وكــــان حـــزب الــلــه الــلــبــنــانــي جــوهــرة  بـ
في  الإقليمي  النفوذ  أذرع  معمار  فــي  الــتــاج 
ــثـــوري  ــرّاً أن الــــحــــرس الـ ــ ــيـــس ســ المـــنـــطـــقـــة. ولـ
الايـــرانـــي هــو الـــذي أسّـــس الــحــزب فــي 1982، 
لها  نــفــوذ مباشر  إيـــران وجـــود  أرادت  حيث 
في الطائفة الشيعية في لبنان، وفي الصراع 
ــود قــــوات فــرنــســيــة وأمــيــركــيــة  هـــنـــاك. وبـــوجـ
جـــاءت بعد حــرب ذلــك الــعــام، وخـــروج قــوات 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر مـــن بـــيـــروت بــعــد حــصــار 
وقــصــف عنيف ثــاثــة أشــهــر. كــانــت الفرصة 
الإيـــرانـــيـــة لاســتــهــداف هـــذه الـــقـــوات، فكانت 
عمليات الــحــزب الأولــــى فــي اســتــهــداف هــذه 
ــقـــوات بــتــفــجــيــرات ضــخــمــة، أوقـــعـــت مــئــات  الـ
القتلى بينهم، ما جعلها تنسحب من لبنان. 
وقــد ساعد التحالف الــســوري ـ الإيــرانــي في 
النظام السوري   

ّ
تأسيس الحزب، إذ اصطف

في زمــن الرئيس حافظ الأســد مع إيــران في 

ة أو الــتــعــامــل مــع الاحــتــال 
ّ
الارتـــبـــاط مــع غـــز

ــــى الــجــمــوح  ــه إلـ ــعـ ــذي دفـ ــ بــالمــنــطــق نــفــســه الــ
بهذه الطريقة، وهو منطق »التصعيد لوقف 
التصعيد«، وهو إطار شديد الخطورة، إذ قد 
 إلى إشعال الحرب الإقليمية التي 

ٌ
يؤدّي خطأ

تحاول جميع الأطراف عدم الانخراط فيها.
دخــلــت الــحــركــاتُ المــقــاومــة، وتــحــديــداً حــزب 
واضــح، وهو   بسقف 

َ
المعركة لبنان،  في  الله 

ة، 
ّ
غــز قطاع  على  العسكري  الضغط  تخفيف 

بــمــا لا يــســمــح بــتــحــقــيــق انـــتـــصـــار عــســكــري 
صهيوني عــلــى المــقــاومــة فــي الــقــطــاع. ورغــم 
الحزب  هــدف  ق 

ّ
تحق تقريبا،  القطاع  تدمير 

لــم يكن  الأصــــوات فــي ميشيغان بــالــتــحــديــد 
ــرامــــب، لــكــن حــصــول  كــبــيــراً بـــن هـــيـــاري وتــ
ألــف صوت  الحزب ستاين على 51  مرشحة 
رجّــح كفة تــرامــب، وخاصة أن حــزب الخضر 
الحزب  داعمي  العادة  في  ما يستميل  دائماً 
الديمقراطي من الشباب اليساري المتحمّس.

وفـــي انــتــخــابــات هـــذا الـــعـــام، تــخــشــى كــامــالا 
هــــاريــــس مــــن مـــصـــيـــرٍ مـــشـــابـــه فــــي الــــولايــــات 

سنوات،  ثماني  الــعــراق  مــع  الطويلة  حربها 
وهذا ما جعل دمشق القاعدة الخلفية لإيران، 
والـــتـــي شــكــلــت الــجــســر الـــجـــوي لــكــل الــســاح 
الــذي وصل إلى حزب الله على مــدار العقود 
المنصرمة منذ تأسيسه. ومن دون التحالف 
السوري ـ الإيراني، ما كان تأسيس حزب الله 
العسكرية  الــقــوة  كــل  على  وحصوله  ممكناً، 

ــفــــاظ  ــتــ ــي الــــقــــطــــاع، والاحــ ــ بــــقــــاء المــــقــــاومــــة فـ
بالأسرى، وسلامة قائد حركة حماس، يحيى 
القائدين،  وضعي  يقينا  نعلم  ولا  السنوار، 
مــــروان عيسى ومــحــمــد الــضــيــف، لــكــن الــقــدر 
الـــعـــســـكـــري بـــإخـــضـــاع  ــــدف  ــهـ ــ الـ المـــتـــيـــقـــن أن 
ـــق، بـــدلـــيـــل الـــتـــأكـــيـــدات 

ّ
ــم يـــتـــحـــق »حــــمــــاس« لــ

الصهيونية أن أي انسحاب من مكان ما في 
الــســيــطــرة المدنية  إلـــى  الــقــطــاع تتبعه عـــودة 

»حماس«، فما بالك بالوضع العسكري! لـ
الــســيــاســي بإخضاع  الــهــدف  لــم يتحقق  كـــذا 
الــــحــــركــــة وفـــــــرض الإمــــــــــــاءات عـــلـــيـــهـــا، رغـــم 
ــة، وهــــذا  ــيـ ــنـ ــيـــل هـ ــاعـ ــمـ اغــــتــــيــــال قــــائــــدهــــا إسـ
الإخــفــاق الــصــهــيــونــي، رغـــم الــدعــم الأمــيــركــي 
وربما  استخباراتيا  وغيرهما  والبريطاني 
عــمــلــيّــا، يــرجــع الــفــضــل فــيــه إلـــى اســتــعــدادات 
ة، وكـــذا إلـــى دور حـــزب الله 

ّ
ــز المــقــاومــة فــي غــ

أقل من   بدرجة 
ْ
وباقي جبهات الإسناد، وإن

م مئات  الاشــتــبــاك المــبــاشــر لــلــحــزب الـــذي قـــدَّ
الشهداء في المعركة.

وكشف حزب الله عن إخفاقات استخباراتية 
في الكيان المحتل، كدخول الطائرات وتصوير 
بعض  وأســمــاء  الحيوية،  والمناطق  القواعد 
قادة الوحدات وتاريخ تعيينهم، وما إلى ذلك، 
لكنها  الخروق الاستخباراتية كبيرة،  وهذه 
ــقــارن بــاغــتــيــال الــقــادة الــكــبــار وعمليتيْ 

ُ
لا ت

ــالات. ومــــع ذلـــــك، كــشــفــت عن  ــ ــــصـ أجـــهـــزة الاتـ
خـــروقٍ فــي جـــدار الاســتــخــبــارات الإسرائيلي 
الذي يتباهى بأنه الأقوى في المنطقة، فكانت 
هناك حاجة لترميم جدار الردع الصهيوني 
بــعــمــلــيــة كــبــيــرة، وبــالــفــعــل اســتــطــاع الــكــيــان 
ترميم الصورة الذهنية له، بعد 11 شهرا من 

سحق كرامته في غزة وغلافها.
بــعــد الـــعـــربـــدة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أصـــبـــح مــحــور 

كسب  إلــى  منها  وسعيا  الــثــاث.  المتأرجحة 
عيّنت  ومسلميها،  الـــولايـــات  هـــذه  عـــرب  ود 
شــابّــتــن: الأولــــى مــن أصـــول مــصــريــة لتولي 
مهمة أقناع العرب بالتصويت لها، والثانية 
ــى المــهــمــة نفسها، 

ّ
ــول أفــغــانــيــة تــتــول مـــن أصــ

ولكن مع المسلمين. وستكون مهمة الشابتين 
صعبة جـــدا فــي ظــل حــالــة الــحــنــق والغضب 
لـــدى الــنــاخــبــن مــن تــعــاطــي إدارة بــايــدن مع 
ة ومــســتــجــدات الــحــرب 

ّ
مــلــف الـــحـــرب فـــي غــــز

فــي لــبــنــان. وتظهر اســتــطــاعــات الـــرأي التي 
أجرتها منظمات عربية وإسلامية أن غالبية 
العرب، وبنحو يصل إلى 40%، سيصوتون 
لــصــالــح مــرشــحــة حـــزب الــخــضــر )الــيــســاري( 
يــهــوديــة الــديــانــة جــيــل ســتــايــن، الــتــي ظهرت 
فــي مــنــاســبــاتٍ وتــجــمّــعــات كــثــيــرة مناهضة 
ة وهي ترتدي الكوفية، وتردّد 

ّ
للحرب في غز

شعارات تدعو إلى إيقاف حرب الإبادة. وفي 
المــاضــي، وضــمّ  الأســبــوع  بنهاية  لها  تجمّعٍ 
مــئــات مــن الــعــرب والمــســلــمــن فــي ميشيغان، 
ـــحـــة جـــيـــل ســـتـــايـــن إن هـــاريـــس 

ّ
قـــالـــت المـــرش

ستخسر الانتخابات »سيخسرون ما يكفي 
مــن الــولايــات المــتــأرجــحــة بحيث لا يــفــوزون، 
ــــات حـــزام  ــفـــوز«. ســتــقــتــل ولايـ الـ ولا يمكنهم 
ــــرى مــع  ــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن كـــمـــا جـ ــ الــــصــــدأ أمـ
هـــيـــاري كــلــيــنــتــون، إذا مـــا صـــدقـــت نــتــائــج 
استطلاعات الرأي وتنبؤات ستاين.  ولفهم 

الـــتـــي حــصــل عــلــيــهــا فـــي الـــســـنـــوات الــاحــقــة 
لــتــأســيــســه. مــع الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق في 
الـــعـــام 2003 وإطـــاحـــة نــظــام صـــــدّام حــســن، 
على خلفية الاتهامات الكاذبة عن علاقة مع 
تنظيم القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر في 
الولايات المتحدة، وأنه يملك أسلحة محرّمة، 
كــانــت الــفــرصــة الإيـــرانـــيـــة لــلــتــمــدّد فـــي البلد 
الذي حاربه ثماني سنوات. لم يمنع الوجود 
الــعــراق بعد الاحتلال  فــي  الأمــيــركــي المباشر 
الشيعية  النخبة  عــبــر  الإيـــرانـــي  الــتــمــدّد  مــن 
التي احتضنتها إيــران في فترة معارضتها 
ــذه النخبة  ــزء كــبــيــر مـــن هـ نــظــام صـــــدّام، وجــ
الــعــراق منذ الاحــتــال الأميركي  الــتــي تحكم 
حصلت على هــذه الرعاية. ولــم تكتفِ إيــران 
تشكيل  على  عملت  بــل  السياسي،  بالتأثير 
مــلــيــشــيــات مــســلــحــة مــرتــبــطــة بــهــا مــبــاشــرة، 
وأصــبــح النفوذ الإيــرانــي فــي الــعــراق النفوذ 
الأكبر، وكأن الولايات المتحدة أطاحت النظام 
العراقي لمصلحة إيران. وتحولت في سورية 
الطرفين، من علاقة تحالف كما  العلاقة بين 
كانت قائمة في زمن الأسد الأب، إلى محمية 
إيرانية في زمن الأسد الابن، ومن ثم محمية 
كــــان الأســـــد الأب يمسك  ــيــــة.  ـ روســ إيـــرانـــيـــة 
هائلة، أخضعت  أمنية  قمعية  بقبضة  البلد 
الــبــلــد بــالــحــديــد والـــنـــار، خــاصــة بــعــد مــذابــح 
مــديــنــة حــمــاة فــي فــبــرايــر/ شــبــاط مــن الــعــام 

ــع الـــحـــاجـــة الـــضـــروريـــة  المـــقـــاومـــة فــــي مـــوضـ
إلــى الــرد، وهــو في لحظة تراجع كبيرة غير 
عابرة، وفي تلك اللحظة من لحظات التراجع 
والألــم، من المهم إدراك أن الإخفاقات الكبرى 
المعركة  بمآلات  والعبرة  المــعــارك،  في  تحدُث 
الكبرى،  الــحــوادث  لا حوادثها. ورغــم أهمية 
بالطبع، في سيرورة المعركة، فإن النجاح في 
لملمة الأوراق وعــدم الانــدفــاع الــذي قد يــؤدّي 
ــة، يــســهــمــان فـــي تحسين  ــ ــ ــى تــعــمــيــق الأزمـ إلــ
اتــخــاذ الــقــرار، وبــالــتــالــي، الانــتــقــال مــن مربّع 

استنزاف النقاط إلى اكتسابها.
المــقــاومــة كــان مستوعبا  مــا يبدو أن محور 
أو  انــفــعــال  مــن دون  بــهــدوء  التعامل  أهمية 
ظهور أمارات الانهزام، في ظل حاجة إيران، 
وحــزب الله تحديداً، إلــى تحصين معادلات 
الردع بعد الخروق الكبيرة، وانتبه الطرفان 
ــلــــى الــــجــــوانــــب  إلـــــــى قــــصــــر الاســـــتـــــهـــــداف عــ
العسكرية؛ من منشآت وأفرادٍ، إذ لا يستلزم 
الـــردع إعـــان الــحــرب، فــالــحــرب تعني إلغاء 
قــــواعــــد الاشـــتـــبـــاك والــــــــردع كــــذلــــك. وعــلــيــه، 
ة 

ّ
جاءت الردود التي بدأت تعيد ضبط الكف

ــران يـــوم 1 أكــتــوبــر/  ــرى. أظــهــرت إيــ مـــرّة أخــ
تشرين الأول الجاري أن هناك ثمنا سيُدفع، 
ــلـــت بـــالمـــنـــطـــق الـــصـــهـــيـــونـــي نــفــســه؛  وتـــعـــامـ
واستطاعت  التصعيد«،  لوقف  »التصعيد 
المحتلة  الأجــواء  اختراق  الإيرانية  الأسلحة 
رغم مساهمة قوى عظمى في صد الهجوم، 
ــــي الــجــبــهــة  ومـــشـــاركـــة عـــربـــيـــة لــــأســــف. وفـ
بعد  انــهــيــارهــا  ينبغي  كــان  الــتــي  اللبنانية 
ــرّت  ــمـ ــتـ ــا، اسـ ــهــ ــادتــ ــار قــ ــبــ اغــــتــــيــــال مـــعـــظـــم كــ
العمليات من دون توقف، وبعد الاصطفاف 
زادت  الــحــدود،  على  الصهيوني  العسكري 
محاولات  بــدء  ومــع  كبيرة،  بقوة  العمليات 

الأمر، علينا النظر الى الإحصاءات السكانية 
ــــدى تـــأثـــيـــر الــــعــــرب والمـــســـلـــمـــن فــــي رســـم  ومــ
أعدادهم  تزايد  مع  العامة لأميركا  السياسة 
ــات مـــتـــأرجـــحـــة تـــصـــوّت  ــ ــ ــم فــــي ولايـ ــزهـ ــركـ وتـ
للجمهوريين.  وأخــــرى  للديمقراطيين  ــارّة  تــ
ــثــــال، تــوضــح  فـــي مــيــشــيــغــان عــلــى ســبــيــل المــ
إحــصــاءات المعهد الــعــربــي الأمــيــركــي وجــود 
ــــف عــــربــــي، يـــتـــركـــزون فــي  نـــحـــو أربـــعـــمـــئـــة ألـ
عــاصــمــة الــــولايــــة ديـــتـــرويـــت، وتـــحـــديـــدا في 
الغضب  مدينة ديربورن. ومع تصاعد حدة 
صوّت مائة ألف ديمقراطي خلال الانتخابات 
التمهيدية بعدم الالتزام بالإدلاء بأصواتهم 
انسحابه. ولا يعني  قبل  بايدن  لصالح جو 
ذلك بالضرورة أن كل المصوّتين بعدم الالتزام 
كـــانـــوا مـــن الـــعـــرب، لــكــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه لا 
توجد أي بوادر تؤكّد أن حالة الغضب العامة 
قد انتهت، رغم إعلان بعض القادة المحليين 
الذي  القصير  اللقاء  تأييدهم هاريس خلال 
جمعهم معها قبل أيام في الولاية.  لم تتناول 
لكنها حاولت  ميشيغان،  في  الفلافل  كامالا 
عرب للعرب الذين التقتهم نصف ساعة 

ُ
أن ت

القتلى في  فقط عــن قلقها مــن تصاعد عــدد 
ة، وعـــن مــســاعــيــهــا فــي منع 

ّ
الــحــرب عــلــى غــــز

ـــســـاع رقـــعـــة الـــحـــرب فـــي المــنــطــقــة فـــي حــال 
ّ
ات

انــتــخــابــهــا، مـــن دون أن تــعــطــي أي تــعــهــدات 
بــــدولــــة فــلــســطــيــنــيــة أو تــطــمــيــنــات لــلــعــرب 

ــم مع 
ّ
بــالــتــحــط الــقــبــضــة  أخـــــذت هــــذه   .1982

وصـــول ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي إلـــى دمــشــق، 
وتــبــنّ أن هــذا الــنــظــام، المــتــغــوّل عبر شبكته 
الأمنية، أضعف من أن يحمي نفسه من ثورة 
الــســوريــن الــتــي انــفــجــرت فـــي وجـــهـــه. فــكــان 
الــدخــول الإيـــرانـــي عــلــى الــصــراع فــي ســوريــة 
قد جعل النظام نفسه رهينة إيران، ولم تعد 
الــعــاقــة بـــن الــطــرفــن عــاقــة تــحــالــف، بــقــدر 
التأثير  يــعُــد  فلم  تبعية،  عــاقــة  مــا أصبحت 
الإيـــرانـــي عــبــر الــنــصــائــح، بــل أصــبــح النظام 
يدار إيرانياً، وأصبحت هناك قوات إيرانية، 
ــيـــر عـــراقـــيـــة تــقــاتــل  ومــلــيــشــيــات عـــراقـــيـــة وغـ
ــدن الــســوريــة، وتــرتــكــب الــجــرائــم بحق  فــي المـ
ــم يــكــن حـــزب الــلــه خــــارج هــذه  الــســوريــن. ولـ
لقتال  السورية  الأراضـــي  فقد دخــل  المعادلة، 
التي  القصير في حمص  بــدأ من  السوريين، 
قتل أهلها وهجّرهم بذريعة أنهم إرهابيون، 

ومن ثم في باقي المدن السورية.
جاء »طوفان الأقصى« خارج كل الحسابات 
تقديراتها،  ضــد  جــاء  وبالتأكيد،  الإيــرانــيــة. 
ــه لا يُـــــــربـــــــك الــــحــــســــابــــات  ــلــ ــعــ وهـــــــــــذا مـــــــا جــ
ــل يـــفـــرض عــلــيــهــا قلب  ــة فــحــســب، بـ ــيـ ــرانـ الإيـ
استراتيجيتها في المنطقة التي عملت عليها 
إيــران  صمّمت  لقد  المنصرمة.  العقود  خــال 
إمــبــراطــوري،  أســاس  على  الإقليمي  نفوذها 
وهــو مــا يــقــوم على أســـاس، أن أذرع النفوذ 

التوغل البرّي مُنيت هذه المحاولات بإخفاق 
ــن جــيــش  ــ ــريـــن مـ ــكـ ــعـــسـ ــــوط الـ ــقـ ــ كـــبـــيـــر، وسـ

الاحتلال بأرقام صادمة.
ــيــــادة الاحــــتــــال فــــي مـــوضـــع رد  أصـــبـــحـــت قــ
ــداخــــل يضغط  الــفــعــل مـــــرّة أخــــــرى، وعـــــاد الــ
لإنهاء الحرب في الجبهات المفتوحة، وإعادة 
ــادة الاحـــتـــال  ــ ــرى، وســـيـــحـــدّد ســـلـــوك قـ ــ ــ الأسـ
مـــســـار المـــنـــطـــقـــة فــــي مــقــبــل الأيـــــــــام، فـــإمـــا أن 
إيرانية  عسكرية  لعمليات  تبادل  بين  نكون 
فــي مواجهة  الــدخــول  مــن دون  – صهيونية 
شاملة بين الطرفين، أو أن تنزلق المنطقة إلى 
حـــربٍ بــن إيـــران وحلفائها مــن جهة ودولــة 
الاحتلال ورعاتها في أميركا وأوروبا، ويبدو 
أن لا أحد معنيٌّ بهذا الخيار سوى نتنياهو 
آلاف  على حساب عشرات  بكرسيّه  المتمسك 

من أبناء أمتنا، وعشرات من بني وطنه.
لــقــد أحــســن حــســن نــصــر الـــلـــه، قــبــيــل رحيله 
أن  ببيان  الأخــيــر  بــدأ خطابه  المــؤلــم، عندما 
يــفــصــح عـــن ردٍّ  ــم  الـــحـــرب ســـجـــال ودُول، ولــ
ــار إلــــى أهــمــيــة تعطيل  ــ ســـريـــع وكـــبـــيـــر، وأشــ
أهــــداف الـــعـــدو، رغـــم الــتــدمــيــر الــــذي يتسبّب 
ا، فهو يعني 

ً
بــه، وكــان هــذا الخطاب مطمئن

الــفــارق بــن الفعل  إدراك مــؤسّــســات الــحــزب 
الغاية إحدى درجات  والغاية منه، وتعطيل 
الــنــجــاح، كــمــا بـــدا مــن خــطــابــه أن الــحــزب لن 
يتعجّل الرد، وهذا كان مطمئناً أيضاً، إذ قد 
عــدم تقدير  فــي  الانفعالية  الــقــرارات  تتسبّب 
الأمـــور بــصــورة جــيــدة، ومـــرّة أخــرى ستبقى 
العبرة بالمآلات وتحقيق الأهداف السياسية 
والــعــســكــريــة، لا بـــالإجـــرام والــتــدمــيــر الــلــذيْــن 
يعدّان سمة لا تنفصل عن سلوك العدو منذ 

نشأته البغيضة.
)كاتب مصري(

الــتــمــدّد الإســرائــيــلــي شبيهة بالتي  بــإيــقــاف 
حها حين قالت 

ّ
أعطتها في اليوم الأول لترش

في فيديو إنها تتعهد بأمن إسرائيل، وإنها 
وعـــنـــدمـــا كـــانـــت صــغــيــرة تــجــمــع الــتــبــرّعــات 
الــشــوارع الإسرائيلية،  لــزراعــة الأشــجــار فــي 
وفي تكتيك انتخابي لتعقيد الأمر أكثر على 
ــحــة الــديــمــقــراطــيــة، مـــوّلـــت لــجــان عمل 

ّ
المــرش

الجمهوري حملات  للحزب  تابعة  انتخابية 
سكان  استهدفت  غوغل  شركة  عبر  إعلانية 
ــربـــورن مــن الـــعـــرب، تــضــمّــنــت فــيــديــوهــات  ديـ
تشكر فيها كامالا هاريس على وقوفها إلى 

جانب إسرائيل باعتبار هذا كان صائباً.  
ترامب  التي خسرها  يقطن في ويسكونسن 
في الانتخابات الماضية بفارق 20 ألف صوت 
فـــقـــط لـــصـــالـــح بــــايــــدن ســـبـــعـــون ألـــــف مــســلــم، 
بحسب قــنــاة إن بــي ســي الأمــيــركــيــة. ووفــقــا 
ــعــــاقــــات الإســـامـــيـــة  لاســـتـــطـــاع مـــجـــلـــس الــ
الأميركية، أجري في أغسطس/ آب الماضي، 
ــد 40% مـــن مــســلــمــي الـــولايـــة الـــذيـــن جــرى  ــ أكّ
ــيـــمـــضـــون إلـــى  ــم أنــــهــــم سـ ــ ــهــ ــ ــطــــاع آرائــ ــتــ اســ
ــحــة حـــزب الخضر 

ّ
الــتــصــويــت لــصــالــح مــرش

الانقسام  حــالــة  هــذا  د 
ّ
ســتــايــن، وسيعق جيل 

الــديــمــقــراطــي أكـــثـــر، فــأكــثــر مـــن أربـــعـــن ألــف 
شخص كــانــوا قــد أعــلــنــوا أنــهــم غير ملزمين 

بالتصويت في الانتخابات التمهيدية.
)من أسرة التلفزيون العربي(

عليها  الأخـــرى،  بالبلدان  فيها  تتحكم  التي 
أن تعمل على حماية راعيها، وأن تقاتل معه 
عندما يتعرّض لهجوم. جاء هجوم مقاتلي 
على   )2023( أكـــتـــوبـــر   7 فـــي  حـــمـــاس  حـــركـــة 
ة، ليفرض 

ّ
البلدات الإسرائيلية في غلاف غز

معادلة جديدة، ليست واردة في الحسابات 
الإيرانية، لأن الرد الإسرائيلي الوحشي على 
الهجوم لــم يــقــدّره مــن قــام بالهجوم، والــذي 
نــجــح أكــثــر بكثير مــمــا تــوقــع. هــو مــا فــرض 
ــــدة   عــــن »وحـ

ً
تــضــامــنــا مـــمـــن تــــحــــدّث طــــويــــا

الـــســـاحـــات«، فـــكـــان الــتــضــامــن الـــخـــجـــول من 
حـــزب الــلــه بــقــواعــد اشــتــبــاك مـــحـــدودة. ولكن 
إسرائيل انتظرت حتى انتهت من المهام التي 
ة، لتبدأ حربها بضرباتٍ 

ّ
تريدها في قطاع غز

إلــى اغتيال  الــلــه، وصــلــت  قاسية على حــزب 
أمــيــنــهــا الــعــام حــســن نــصــر الــلــه وقــتــل أغلب 
قياداته الأولــى. في هذه الــدورة من الصراع، 
وجدت إيران نفسها مضطرّة إلى الرد مرّتين، 
البعيدة  بالصواريخ  هجمات  عبر  مباشرة 
والطائرات المسيّرة، مع التأكيد المستمر أنها 
لا تــريــد الـــحـــرب. المــشــكــلــة الإيـــرانـــيـــة أنــهــا لم 
ترغب في الوضع القائم، وأنــه جاء مناقضاً 
لتصوّرها عما تريده من أدوات نفوذها في 
المــنــطــقــة، فــوجــدت نفسها فــي ورطــــة الــدفــاع 

عنهم، بدل أن يدافعوا عنها.
)كاتب فلسطيني في استوكهولم(

هل يمنع »التصعيد لوقف التصعيد« الحرب؟

هاريس قد تخسر بأصوات عرب ومسلمين

إيران وورطة طوفان الأقصى

العبرة بالمآلات 
وتحقيق الأهداف 

السياسية والعسكرية، 
لا بالإجرام والتدمير 
اللذينْ يعدّان سمة 

لا تنفصل عن سلوك 
العدو منذ نشأته 

البغيضة

غالبية العرب، وبنحو 
يصل إلى %40، 

سيصوتون لصالح 
مرشحة حزب الخضر 

)اليساري( يهودية 
الديانة جيل ستاين

جاء هجوم مقاتلي 
حماس في 7 

أكتوبر على البلدات 
الإسرائيلية في غلاف 

غزّة، ليفرض معادلة 
جديدة، ليست واردة 
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